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الثنـائيات الضدية في لغة النص الأدبي
ّ

 
 بين التوظيف الفني والذوق الجمالي 

ّ
 

 
  ة مسعودعلي زيتون.أ

  امعة الواديجــ                                                        
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الملخص 
وهـي  . الثنائيات الضدية ظاهرة فلسفية انتقلت إلى النقد وطُبقت على الأدب         

انعكاس لمظاهر الكون وتعبير عن النفس البشرية المتقلّبة وصـراعها فـي هـذا       
ومنـه فـإنّ   .  لهذا الكون ، والأدب تعبير عن هذه النفس واللغة انعكاس. الوجود  

هذه الدراسة تسعى لتبيين أهمية هذه الثنائيات الضدية في تفعيل النص الأدبي          
وفي إضفائها حركيةً وحيويةً عليه، ودورها في الإقناع والتأثير، وإنتاج الدلالـة    

 .            مـه فيـه مـن دهـشة     وتكـشف ـ أيـضا ـ عـن جمالياتهـا فـي هـذا الـنص ، و مـا تقد
ومفاجـأة ، و مـا تقـوم بـه مـن ربـط بـين المتناقِـضين وتفاعـل بينهمـا وتناسـب بــين            

  . المعاني ـ رغم الضدية ـ 
Résumé 
Cette étude vise à démontrer l'importance de « binômes 
contradictoires » dans le dynamisme du texte littéraire , et sa vitalité, 
ainsi que leur  rôle dans la persuasion et l'influence, et la production 
de signification ... et puis détecter l'esthétique de ces « binômes 
contradictoires » y compris son rôle dans la liaison entre les extrêmes 
contradictoires du texte et l'interaction entre eux et l'adéquation entre 
les significations.l'étonnement et la surprise .... ces binômes sont 
considérés comme un reflet des manifestations de l'univers et 
l'expression de la psyché humaine et la lutte volatile dans cette 
existence .  
Ainsi la  langue du texte est le reflet de l'univers, et la littérature n’est 
que  l'expression de cette psyché ....  

  
   :مدخل

ــاقض        ــع المتن ــاة و انعكــاس للواق ــر عــن الحي ــة تعبي ــوم أن اللغ ــا هــو معل       كم
وإذا تأملنــا مــا حولنــا  . والمتــصارع ، والأدب تعبيــر عــن الــنفس البــشرية المتقلّبــة  

 متقابلــة مبنــي عليهــا الكــون كلّــه معتمــدا علــى أضــدادٍ تــشكّلُ ثنائيــات نجـده  
و الطبيعة البشرية قائمة ... ومستمر بها ؛ ففي الطبيعة أرض و سماء ، نور وظلام     
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والـدار  ... على المفارقات والتناقضات ، فيها الصادق والكاذب ،  الطيـب والخبيـث            
وفـي الآخـرة   . وكـافر ، حـسنات ، و سـيئات    داران ، دنيا وآخرة ؛ ففي الـدنيا مـؤمن     

وهكـذا فالتقابـل بـين هـذه الثنائيـات      ... سـعيد وشـقي ، ثـواب وعقـاب جنـة و نـار      
مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا الوجود،فهــو يمــلأ الحيــاة حولنــا ويجعلهــا  "الــضدية 

   .  1" تستمر وتبقى ولولاه لفقدت معناها 
  : تعريـف 

ئي من الأشياء ما كان ذا شقّين     الثنا: " بقوله  " ياتالثنائ" يعرف المعجم الفلسفي    
ــة الأضــداد       ــسرة للكــون ، كثنائي ــادئ المف ــول بزوجيــة المب والثنائيــة هــي الق

المتـضادان همـا   : " ويعرف أبو هلال العـسكري المتـضادين بقولـه          . 2..."وتعاقبها  
لـذي  اللذان ينتفي أحدهما عند وجود صـاحبه إذا كـان وجـود هـذا علـى الوجـه ا        

و الـضدان يتعاقبـان فـي موضـوع واحـد      . 3"يوجد عليه ذلـك كالـسواد والبيـاض      
و يكون . ومنه فالثنائية الضدية هما زوجان متعاكسان   . 4يستحيل اجتماعهما   

ــاديين كالطويــل والقــصير    ... أو معنــويين كــالفرح والحــزن  ... هــذان الزوجــان م
كـسين ، لا يجتمعـان فـي شـيء     والثنائية الضدية تشكّل في الكلام شقين متعا  

  . واحد 
الثنائيات الضدية ظاهرة فلسفية تم سحبها على النقـد الأدبـي ، وأول مـن      "         و

طبقها على الأدب هم البنيويون ، ويعد هذا المصطلح مفردة مـن مفـردات الثقافـة         
  .رغم أنها موجودة كظاهرة في تراثنا العربي فكرة وإنتاجا . 5" الغربية 

      وهي تعكس طبيعة الأشياء في هذا الوجود وتعبر عن حقـائق الحيـاة، وعـن              
والحكمة بـل المـصلحة فـي وجـود هـذا           .6خصائص كونية واجتماعية ونفسية   

 اعلــم أن المــصلحة فــي أمــر ابتــداء  ) : " هـــ255ت ( وقــديما قــال الجــاحظ . الــضد
 والمكـروه بالـسار  النـافع ،  الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخيـر بالـشر، والـضار ب          

ولو كـان الـشر صـرفا لهلـك الخلـق ، أو كـان        . والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة   
الخير محضا سقطت المحنة ، وتقطّعت أسباب الفكرة ومع عـدم الفكـرة يكـون     

مظاهر  و.لأن الناس بطبيعتهم مختلفون وغير متشابهين تماما       . 7"عدم الحكمة   
   .8ك التجاذب بين قطبي هذه الثنائية وتصارعهما الحياة كلّها هي نتيجة ذل

  :      الثنائيات الضدية بين القدماء والمحدثين 
       حظيت ظاهرة الثنائيات الضدية باهتمام الباحثين منذ القـديم فـي مختلـف             
العصور ، باعتبارها فكرة فلـسفية ـ قبـل أن تكـون لغويـة ـ متأصـلة فـي الـنفس           

ة أشد الاتصال بها ، وقبلها بنظام الكون ، لتدخل عالم النقـد      البشرية ، و ُمتصل   
فإذا كانت هذه الثنائيات موجودةً في كوننا و حاضرةً في أنفسنا   . الأدبي واللغة   

و مرتبطة بالحيـاة الإنـسانية بـشكل دائـم ، فإنهـا لا تـستثني لغتنـا المعبـرة عـن           
   .9" أداة تحقيق معاني الحياة " ة هذا كلّه ، والكاشفة عما في أذهاننا ، فاللغ
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       ففي تراثنا العربي البلاغي والنقدي ، نجد مصطلحات كثيرة تدور في فلك       
فكـلّ منهمـا يـشكّل طـرفين متـضادين      .  الضد ، مثل الطباق والمقابلة وغيرهما       

 مثـل  10"الجمع بين المتـضادين " من ذلك أنّ الطباق يعرف على أنه   . في الكلام   
ــا وهــم رقُــود ﴾  : ه  تعــالىقولــ ــسبِهم أَيقَاظً حتــا المقابلــة فهــي  . 11﴿ و ــأتي " أم أن ي

  مثـل قولـه   12"المتكلّم بلفظين متوافقين فأكثر ، ثم بأضدادها علـى الترتيـب    
ــسبِونَ﴾  :تعــالى  ــانوا يكْ . 13﴿ فَلْيــضحكُوا قَليِلًــا ولْيبكُــوا كَثيِــرا جــزاءً بِمــا كَ

فإنهمـا  ) . المقابلـة  ( أم جملتين ) الطباق  (  هذان الطرفان ، مفردين      سواء أكان و
  . يصبان في دائرة التضاد ، ومن ثم فهما يشكّلان ثنائية ضدية 

ــرب        ــات الع ــي دراس ــرت ف ــرى ظه ــصطلحات أخ ــاك م ــذكر أن هن        والجــدير بال
لانتـشار الواسـع   القدماء ، وتصب ـ هي أيضا ـ  في دائرة التضاد ، وإن لـم يكـن لهـا ا     

التكافؤ الذي ظهـر لأول مـرة عنـد قدامـة     : كمصطلحي الطباق والمقابلة ، مثل     
والـذي  " والتناقض ،  . 14، حيث أطلقه على مصطلح الطباق) هـ 337ت  (بن جعفر   

 لخـلاف  وا. 15" ارتبط بالضد ، حتى صار مرادفا للتضاد فـي اسـتعمالات البلاغيـين     
  . 16وغيرها .... والتغاير 

.     وقد وظّف الشعراء والكتاب منذ القديم ذلك كثيرا فـي إنتـاجهم الأدبـي        
فـتح عموريـة   ) "  هــ  238ت ( من ذلك ـ أيضا ـ قصيدة الشاعر العباسي أبـي تمـام      

  : والتي يقول في مطلعها 17"
  جدِ و اللّعِبِ                السيف أصدق إنبـاءً منِ  الكُتبِ     في حده الحد بين ال

                   بيِض الصفائح لا سود  الصحائف    في متونهِن جلاءُ الشك والريبِ
قــد يكـون أول مـن اسـتخدم هــذا    " ومثـل هـذا كثيـر فـي شــعر أبـي تمـام ، ولعلّـه        

   .18"التصوير الشعري عن وعي ، وعلى نحو من التمكّن والنضج الواضح 
ــائي  ( ا ـ قــصيدة    ومــن ذلــك ـ أيــض     ــشاعر الأندلــسي اب ــ) أضــحى التن ن زيــدون لل

  :يقول فيها  . 19، والتي فيها الكثير من هذه الثنائيات ) هـ 463ت(
            أضحى التنائي بديِلاً  منِ تدانينا      وناَب عن طيِِب لقيـانا تجافيِنا

نسـا بِقُربهِم،قَد عاد  يبكيِنا                               أنَّ الزمان الذي ما زال يضحِكُنا       أُ
  فانحلّ ما كـانَ معقودا بأَِنفًسنِـا        وانبت مـاَ كانَ  موصولا بأِيدِنـا

  تلاقينا        وقَد نكُونُ، ومـاَ يخشى  تفَرقُنـا        فَاليوم نحن ، وما يرجى 
  وكانت بكم بيضا لياليناَ الت لِفَقْدِكُم أيــامنا،فَغدت         سودا، حـ        

كما اعتمدت على الثنائيـات الـضدية الكثيـر مـن النـصوص النثريـة المختلفـة               
  . والكثير من الأمثال والحكم العربية القديمة 
هـا لــم تكــن بالــشمولية والعمــق  وتناولتهـا الدراســات القديمــة ، لكنهــا فــي مجمل 

والتفــصيل ، بــل كانــت إشــارات وأمثلــة جزئيــة ونظــرة شــكلية ، لــم تتعــد إطــار   
الجملة والعبارة إلى النص بكامله ، ولم تغص في بنيته وتفاعلاته الداخليـة فـي      
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ــنص فالطبــاق و المقابلــة ـ وهمــا يمــثّلان ثنائيــات ضــدية ـ باعتبارهمــا مــن               .ال
ره البلاغيـون ـ عمومـا ـ علـى الزخـرف و التـزيين ، حيـث         البديع،وهـذا الأخيـر قـص   

 ، فجعلــوه ذيــلا 20" هــو علــم يعــرف بــه وجــوه تحــسين الكــلام  :"عرفــوه بقــولهم 
) هــ  471ت ( رغم أن عبـد القـاهر الجرجـاني    . للبلاغة بعد علمي المعاني والبيان     

أنـه يعمـل   وهـل تـشك فـي    : " يقول عنه . قد نوه بأهمية الضد وأثره في المتلقّي        
 ختــصر بعــد مـا بــين المــشرق والمغــرب  عمـل الــسحر فــي تــأليف المتبـاينين حتــى ي  

ويجمع ما بين المـشئم والمعـرق وهـو يريـك للمعـانى الممثلـة بالأوهـام شـبها فـي                 
الأشخاص الماثلة ، والأشباح القائمـة، وينطـق لـك الأخـرس ، ويعطيـك البيـان              

 التئام عين الأضداد ، فيأتيـك  من الأعجم ، ويريك الحياة في الجماد ، ويريك    
  . 21" بالحياة والموت مجموعين  والماء والنار مجتمعين 

      وفي التـراث الـصوفي نجـد الثنائيـات الـضدية جليـةً ، حيـث وظّفهـا الـصوفية            
شـعرا ونثـرا ، و عاشــوها واقعـا ، ومارسـوها تجربــة ؛ فهـم الـذين ثــاروا علـى الــنفس        

 اقــع ومتناقـضاته ، وتــصارعوا معهــم  ئـده وعلــى الو وتقلّباتهـا وعلــى الــشيطان ومكا 
ــى نفــس أزكــى ، وروح أبهــى ، وحيــاة أســمى ، وواقــع أمثــل      ... وحــاولوا الوصــول إل

فعايـشوا هـذه   ... فالصوفي بين حضور وغياب ، واتـصال وانفـصال ، وصـحو وسـكر      
المتناقضات ، ومن ثم تشكلت عنـدهم هـذه الثنائيـات الـضدية ، و تناولوهـا فـي             

هم ، واســتعملوها فــي قاموســهم اليــومي ، وفــي معجمهــم الأدبــي و انتــشرت    مجالــس
ــرا   ــدهم كثي ــك  . عن ــن ذل ــصحو    : م ــاب ، ال ــشف والحج ــة ، الك ــضور والغيب الح

والسكر ، القرب والبعد ، الشريعة والحقيقة ، الظاهر والباطن ، القـبض والبـسط        
  ...الأنس ، الفناء والبقاء ، الجمع والفرق ، الستر والتجلي ، الهيبة و

      أما فـي العـصر الحـديث فقـد تغلغلـت الدراسـات فـي بنـاه العميقـة التـي أسـست             
  ، فاستوعبته وفهمـت حقيقـة وجـوده    22للتضاد ، وخرجت بمعادلة تربط أجزاءه    

وحقيقته في التعبير ، وعرفت أن دوره جوهري ، و أنه من مقومات التعبير ، وأساس    
لـذلك لا يمكـن أن تكـون هـذه الثنائيـات      . خاصـة  بناء النص ، وله جمالياته ال  

 ل ، مـستفيدين مـن الفكـرة الفلــسفة    الـضدية حليـة زائـدة مقتـصرة علــى الـشك     
ومن الدراسات والمناهج الغربية الحديثة ، وما توصـلت إليـه البنيويـة التـي تنظـر          
إلــى أن العــالم مجموعــة مــن الثنائيــات المتــشابكة ، والمتقابلــة تــنعكس علــى   

لعلاقات اللغوية ، و هي في ذلك منطلقة من نظـرة اللـسانيات إلـى اللغـة       شبكة ا 
إلـى البيـت   " و قـد نظـر الـشكلانيون الـروس      . 23على أنها نظـام مـن الاختلافـات         

الشعري على أنـه بنيـة طباقيـة معقّـدة وأصـبحت جهـودهم أحـد مـصادر البنيويـة           
  . ، وغيرها24"الفرنسية 

لحــديث نظــرةُ  البــاحثين  والنقــاد إلــى هــذه        لــذلك فقــد تغيــرت فــي العــصر ا 
حيث أطلق عليها  مصطفى السعدني ، المفارقة ، وقـسمها إلـى    . العناصر المتضادة   
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و يقـصد  . المفارقة بالطباق والمفارقة بالمقابلـة والمفارقـة بـالعكس والتبـديل      
ـ حسب ومن ثم  فهي  . ذلك لأنّ الضد يجمعها . 25بها إبراز التناقض بين الطرفين

الباحثين ـ جزءٌ من التعبير ولا يمكن الاستغناء عنها ، وهي فنون بلاغية جديرة  
بالتأمــل والوقــوف علــى أســرارها ، وليــست محــسنات يــؤتى بهــا للزينــة الظــاهرة ، أو  

أن أسـاليب البيـان   : " يقـول طـه عبـد الرحمـان    .  26للدلالة علـى القـدرة اللفظيـة        
يـست اصـطناعا للتحـسين والبـديع ، وإنمـا أصـلا       مثل المقابلـة والطبـاق وغيرهـا ، ل    

  الحيــاة الحديثــة وكثــرة صــراعاتها  ولعــلّ تعقيــد.  27"أســاليب للإبــلاغ والتبليــغ  
         وأعمـق ة أكثـرالثنائيـات الـضدي وإدراك المبدعين لها ولأبعادها ، جعلت نصيب

  .في الإنتاج الأدبي 
ـ اعتمـد فـي بنـاء قـصيدته           و كان من نتائج ذلـك أن الـشاعر الحـديث ـ مـثلا       

 تصدى لها النقد بـصورة مختلفـة   وفي شعريتها على هذه الثنائيات الضدية ، كما 
وسار متجها بها وجهة عملية ، متفهما لطبيعتها وأهميتهـا الخاصـة فـي لغـة الأدب          

حتى أن من الباحثين مـن رأى أن التجربـة الـشعرية الحديثـة تتمحـور       . 28والشعر  
ملان عضويا هما الموت والحياة ، الهزيمـة والانتـصار، العـذاب     حول عمودين يتكا  

و قــد .  29والثــورة ، الغيــاب والحــضور ، فعبــر الــشعراء عــن دلالات هــذه التجربــة   
تكنيـك  " وهي ـ كما يقول ـ   . أطلق عليها علي عشري زايد المفارقة التصويرية

لين بينهمـا نـوع   فني يستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض بين طـرفين متقـاب   
، فقامـت فلـسفة الـصورة فـي الـشعر علـى هـذا النـوع مـن التقابـل                  30" من التناقض 

مـن ذلـك  أن دارس شـعر بـدر شـاكر الـسياب          . 31والتعارض المـؤدي إلـى المعنـى        
يــستطيع أن يعــاين المــشاهد المتــضادة والمتعارضــة فيــه ، فيفيــد معنــى الموازنــة  

حول هذه المشاهد المتضادة فـي شـعره إلـى    والتأمل المفضي إلى جوهر الحياة ، وتت  
لوحات فنية كاملة يقابل بعضها بعضا وتضفي على المشهد مزيدا من الحساسية          

 ، بـل يوجـد   33ومثل هذا كثير فـي الـشعر العربـي الحـديث            . 32و العمق الشعري  
مـساحة غيـر قليلـة مـن خيـوط      " فهنـاك  .  وغيرهـا   34أيضا في الرواية الحديثـة    

لنفسي في الأعمال الأدبية الحديثة في فنـون الـشعر والقـصة     الصراع الفكري وا  
والمسرحية تقوم على تقابل المواقف والأفكار والخطط، أو التضاد بين الـداخل         

  . 35" والخارج 
      ولعـلّ تجــارب الــصوفية مــع هــذه الثنائيــات كــان لهــا الــدور البــارز فــي الــشاعر   

ــرا بالتــصوف ، نتيجــة أســب    ــأثّر كثي ــذي ت ــام  الحــديث ال ــرة لا يــسع المق اب كثي
لوهـاب البيـاتي ، محمـد الفيتـوري     أمثال صلاح عبد الصبور ، عبد ا     . لذكرها هنا   

من ذلك اعتمد الشاعر الجزائري المعاصر ياسـين  ... وغيرهم  ) 1930من مواليد   (
علــى الكثيــر مــن هــذه الثنائيــات ، حيــث نجــدها   ) 1958مــن مواليــد  (بــن عبيــد 

   .مبثوثة في ثنايا دواوينه
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  : يقول في إحدى قصائده 
  36                تغتـالني بتثنيهـا إذا ابتعدت     تغتـالني بالتثـني حيـن تقتـرب 

فالاغتيال موجود في البعد وفي القرب ، ولعلـه يقـصد يغتالـه الـشوق واللهفـة فـي          
  . و يغتاله النور في القرب ... البعد 

نيـة عامـة سـطحية ، بـل غـاص فيهـا        ولم يجمع بين هذه الثنائيات الضدية فـي ب       
وهنـا  .ووحد بين ما يظهر متناقضا ، ومزج بينهما مزج الاتفاق والتلاؤم والانـسجام        

والتي تنجم عن الجمع بين الـضدين فـي بنيـة واحـدة ، وهـذا مـا           " تظهر الجمالية   
ــات      ــنص بالحركــة الجدليــة بــين الثنائي ــى تعميــق البنيــة الفكريــة لل يــؤدي إل

   .  37" الضدية 
  :و يقول أيضا 

   38              حبان لم أقترف في العشق غيرهمـا     في بعد قربهما أخبو وأشتعـل 
فإذا كان البعد نقيض القرب ، وهما متنافيان ولا يلتقيان في العرف البشري ، فإن        

ــشاعر       ــر معكــوس عنــد الــصوفية ، وعنــد ال يقــول عبــد الجليــل   .الحــديث الأم
ــاض ــا إلــى خلــط فــي المفــاهيم       ية قــد تفالمــصطلحات الــصوف " :مرت  فــضي أحيان

ولعلّ هذا مـا يـؤدي إلـى تفعيـل الـنص وتجميلـه       . 39" وتعمية في التأويل والتمثيل    
  .  وتأثيره في القارئ 

  :   دور الثنائيات الضدية في التأثير و الإقناع 
قنـاع           للثنائيات الضدية دور كبير في التعبير وفي الإقناع ؛ فمـن وسـائل الإ        

ــين        ــضين لتبي ــين المتناق ــة ب ــتدلال والمقارن ــى الاس ــة عل ــة القائم الحجــة العقلي
ــة الــشاسعة بينهمــا ، فتعمــل الــنفس علــى الاتــصاف بالإيجــابي الحــسن          المفارق

. والنفــور مــن الــسلبي القبــيح ، أو علــى الأقــل تظهِــر هــذه المقارنــة ميــزةَ الــشيئين  
 التـضاد ، وإلـى الـربط والمقارنـة بـين      فالجدل والحجاج والبرهان كلّها تحتاج إلـى     

فالربط بين الأشياء المتنـافرة يثيـر العواطـف الأخلاقيـة والمعـاني             . المتناقضين  
  في المتلقـي ، لأن هـذا الأخيـر يلمـس هـذه المفارقـة وهـذا التنـافر             40الفكرية
ومـن  . هذه الإثارة تؤدي إلى التأثير والإقناع وتحقيـق الغايـة المرجـوة          . ويعيشهما  

يستغل أكثر ما يـستغل فـي الـسياقات الهادفـة إلـى تعريـة الحقـائق           " ثم فالتضاد   
 . 41" وكشفها ، والإبانة عن حسنات ومساوئ ، وذلك لبعد الهوة بـين النقيـضين      

لو كان كـلّ فـن مـن العلـوم     ) : " هـ276ت (قال ابن قتيبة . و الشيء يعرف بضده   
فـي ولا جلــي ؛ لأن فــضائل الأشــياء  شـيئا واحــدا لــم يكـن عــالم و لا مــتعلّم ولا خ  

فــالخير يعــرف بالــشر، والنفــع بالــضر، والحلــو بــالمر، والــصغير   . تعــرف بأضــدادها 
  . ، والعكس صحيح 42" بالكبير ، والباطن بالظاهر

فممـا  .  و الثنائيات الضدية من آليات الحجاج التي وظّفها الفـصحاء فـي أحـاديثهم        
أنتم أزهـد  : ما أزهدك ؟ قال :  للفضيل بن عياض يروى في كتب الأمثال أنه قيل     
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لأني أزهد في الـدنيا وهـي فانيـة ، وأنـتم تزهـدون فـي        : كيف ؟ قال    : مني ، قيل    
 ثنائيــة الـــضدية للتــدليل علــى رأيـــه    فقـــد اســتعمل ال . 43الآخــرة وهــي باقيــة    

وهـو مـا يعكـس البعـد الحجـاجي      ) . أنـتم أزهـد منـي    ( ولتدعيم فكرته القائلة   
فمـن خلالهمـا   .  الثنائيات ، والدور الذي تقوم به في الكـلام لغـرض الإقنـاع     لهذه

يقوم المتكلم بالمقارنة بـين المتناقـضين ، ويكـشف أفـضلَهما ، مقنعـا بـذلك          
  .القارئ ، مقدما له الدليلَ جاهزا ، والحجة جليةَ ، والبرهانَ واضحا 

ــذكّ      ــى الت ــساعد عل ــضاد ي ــك ، فالت ــى ذل ــاني            إضــافة إل ــضار المع ر واستح
ومــن ثــم . الغائبـة عــن الـذهن ، فالــضد يـذكّرنا بــضده ويحـضره إلينــا دون عنـاء      

فالثنائيات الضدية نمط تعبيري محفّـز للتـذكر،ويقوم بتلبيـة حاجـة الـذاكرة        
   .44إلى الحفظ 

          ولعل هذا ما كلّه يفسر كثرتها في القرآن الكريم ؛ حيث أنـه كثيـرا مـا           
 أو التراكيـب ، أو بـين المواقـف     على هذه الثنائيات الضدية بين المفردات    يعتمد

ــذه المــــشاهأو النمــــاذج الإنــــسانية، ــي  فيرسم هــ ــي القــــصص وفــ د المتــــضادة فــ
حين يــربط بــين المــؤمنين والكــافرين فــي ســياق واحــد أو بــين مــشاهد     الأمثــال،

اهد النعـيم  النعيم ومشاهد الجحيم وغيرهـا ، أو يعقـب الترغيـب بالترهيـب ، ومـش         
أو العكس ، لأن علاقة الضدية هذه   ... بالجحيم ، وصفاتِ المؤمنين بالكافرين      

 قَد أَفْلَح من زكَّاهـا  ﴿: من ذلك يقول تعالى    . هي الجهة الجامعة بين المتضادين      
 الْفُجـار لَفِــي  ﴿ إنَِّ الْــأَبرار لَفِـي نعِــيمٍ وإنَِّ : ويقــول أيـضا   . 45﴾وقَـد خـاب مــن دسـاها    

ــيمٍ  ــات       . 46﴾جحِ ــى هــذه الثنائي ــة عل ــر ، بــل هنــاك ســور مبني وغيــر هــذا كثي
الـذَّكَر  / اللَّيـلِ والنهـارِ   : مبنيـة علـى   ) الليـل  ( من ذلـك مـثلا أنّ سـورة        . الضدية  
/ الِْيسرى و الِْعسرى / ب من أَعطَى واتقَى وصدق و من بخلَِ واستغنى وكَذَّ   / والْأُنثَى  

  ...الأشقى و الأتقى / الآخرة والأولى 
  :في حديثه عن الكافرين والمتقين ) الزمر(ه أيضا قوله تعالى في آخر سورة ومن
﴿             ـمقَـالَ لَهـا وهابوأَب ـتِـا فُتحاءُوهـى إِذَا جتا حرمز منهوا إلَِى جكَفَر الَّذيِن سيِقو  

خزنتها أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منِكُم يتلُونَ علَـيكُم آيَـاتِ ربكُـم وينـذِرونكُم لِقَـاءَ            
يومِكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكنِ حقَّت كَلِمةُ الْعذَابِ علَى الْكَـافرِيِن قيِـلَ ادخلُـوا     

بئِْس مثْوى الْمتكَبريِن وسيِق الَّـذيِن اتقَـوا ربهـم إلَِـى      أَبواب جهنم خالدِيِن فيِها فَ    
  كُملَــيع ــلَامــا سهتنزخ ــمقَــالَ لَهــا وهابوأَب ــتِفُتحــا واءُوهــى إِذَا جتا حــرمــةِ زنالْج

ي صـدقَنا وعـده وأَورثَنـا الْـأَرض     طبِـتم فَادخلُوهـا خالِـديِن وقَـالُوا الْحمـد للَِّـهِ الَّـذِ       
نتبوأُ منِ الْجنةِ حيثُ نشاءُ فَنِعم أَجر الْعاملِيِن وترى الْملَائِكَـةَ حـافِّين مِـن حـولِ        

ــلَ الْحمـ ــ     ــالْحق وقيِـ ــنهم بِـ ــضِي بيـ ــم وقُـ ــدِ ربهِـ ــسبحونَ بحِمـ ــرشِ يـ ــهِ رب د لِالْعـ لَّـ
الَميِن47﴾الْع .   
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  :جماليات الثنائيات الضدية ودورها في تفعيل النص الأدبي
        النص الأدبي بنية لغوية معقّدة تتـشابك فيـه العلاقـات شـكلا ومـضمونا            

ذلـك  . وتتضافر لتقدم نصا عميقا ، تتنـوع فيـه القـراءات ، و تكثـر التـأويلات             
 شـــى مـــع العمـــق والثـــراء بـــساطة والــسطحية ، ويتما لأن الإبــداع يتنـــافى مـــع ال 

ومـن آليـات هـذا البنـاء الثنائيـات      ... فيكون بالتالي فعالا في القارئ محركا له      
  .القائمة على التضاد 

      والتضاد عنصر هام وأساس في تحقيق فاعليـة و شـعرية الـنص الأدبـي ؛ فهـو       
هـا القـارئ عبـر كـسر الـسياق      والمخالفـة تغـدو فاعليـة أساسـية يتلقا        " مخالفة،

يقـول  . وفي كـسر الـسياق والخـروج عليـه دعـوة إلـى التأمـل               . 48"والخروج عليه 
. 49"اعلم أن في تقابل المعـاني بابـا عظيمـا يحتـاج إلـى فـضل تأمـل             " الزركشي  

فالعلاقــة بــين المتناقــضين علاقــة مقلقــة وليــست مريحــة ، وهــو أمــر يــؤثر فــي   
ــه ، و   ــسامع فينفعــل ب ــة  القــارئ أو ال  . 50يــشحذ ذهنــه ليــتفهم دلالتــه المتداخل

فالتضاد لم يعد مجرد تباين بين الشيء وضده ، بل صار في صميمه أسـلوبا يعبـر            
عن حالات نفسية وموضوعية متقابلة في تداعياتها الضدية ممـا يوضـح بعـضه     

  . 51بعضا 
 :"      وهو ما تفطّنت إليه الدراسات الحديثة ـ كما سبق ـ يقـول أحـد المحـدثين     

فقد أصبح مكونا أساسيا لإنتاج بنية الـنص ودلالتـه، فالتـضاد تركيـب بنـائي           
سطح ، متضافرين على مستوى العمق ينهض على طرفين،متنافرين على مستوى ال

لإنتـاج دلالــة شــعرية ذات كثافــة،وقوة تــصل بـالنص الــشعري إلــى قمــة ســحره    
ة وبـاقي عناصـر   وتمايزه عن طريق حركة التفاعلات بين طرفي التضاد من جه   

   .52"النص من جهة أخرى 
لأن كــلا  "   و الــضد مقارنــةٌ ومفارقــةٌ بــين طــرفين ، وربــطٌ وتفاعــلٌ بينهمــا،        

الطرفين في المفارقة يلقي بظلاله على الآخـر فيبـرز ملامحـه ويزيـدها وضـوحا           
ل تتـشكّل الـصورة و يظهـر الجمـال     وفي هذا الـربط ، و هـذا التفاع ـ       . 53"وجلاء  

ة و يتعمـق المعنى ، ويزداد ثراء ودهشة ، ويلقي بأثره النفسي على    تنتج الدلال و
المتلقــي؛ حيــث  يحمــل معــه صــراعات نفــسية ووجدانيــة تثيــر وعيــه وتحــرك    
إدراكه، لأن هذه المزاوجات لا يبدو فيها ترابط أو تآلف، ما يحدث استنفارا فـي    

 علـى المفارقـة   وعيه وفي إدراكه ، واستفزازا في شعوره من خلال تسليط الضوء      
فـلا يمكـن قــراءة الـشعرية العربيـة خــارج     " لــذلك . 54والتنـافر بـين الأشـياء    

، والــذي تــدخل تحتــه   55" مقوماتهــا الجماليــة ، ومــن أهمهــا جماليــات البــديع     
  .   الثنائيات الضدية 

أكثـر  " وهنا تظهـر أهميـة الـضد ودوره فـي التعبيـر ، حتـى أن مـنهم مـن يعتبـره             
ولعـل  . 56"ن الـشبيه وأوضـح فـي الدلالـة علـى   المعنـى منـه        خطورة على البال م   
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   ــره الــضد ــر شــبيهه ولا يميــزه ، بقــدر مــا يظهِ ذلــك راجــع إلــى أن الــشبيه لا يظهِ
وعلـى هـذا كلمـا ظهـرت هـذه      ". بـضدها تتميـز الأشـياء       " ويميزه ، وقديما قيـل      

 ، كانـت أنجـح   الثنائيات الضدية في الكلام بدعوى من المعنى لا تطفّلا عليه    
 ، وتقريبه من الأذهـان و الأفهـام   57في أداء دورها المنوط بها في تحسين المعنى   

يخلــق الجمــال ويفجــر المعــاني ويفــصح " فالتــضاد  . وإثــارة المتلقــي ، واســتفزازه  
لأنّ  بــين المتـــضادين ـ وإن ظهـــرا      . 58" عنهــا فتنقــاد للفهــم وتـــستقر بالــذهن    

لمناسبة والانسجام تسوغ الجمـع بينهمـا وتخلـق    متناقضين متباعدين ـ نوعا من ا 
  .تأثيرا إيجابيا في القارئ 

       ومن جهة أخرى ، فالضد من مظاهر التناسب بين المعاني ، حيـث أنـه يجمـع             
بينها ، وإن كانت متخالفة و متضادة ، لأن بين المعنى وضـده علاقـة ، والمعنـى       

وعلاقـة الـضدية لا   . يقـال ـ   يستدعي ضده ، والضد يظهـر حـسنه الـضد ـ كمـا      
فالــضد لا يمنــع الــصلة والــرابط بــين المعنيــين، بــل . تعنـي الانفــصال والتباعــد  

ومـن ثـم فالـضد    . يزيد في جمال الكلام والتنبيه إليه ، وفي تماسـكه وتآلفـه       
فكل نسق يقف " يشكّل تناسبا ، والتناسب مظهر من مظاهر التماسك النصي ،     

 تـشاكلا لينتهـي إلـى التـآلف والتكامـل والتنـاغم فـي          مقابل نسق آخـر تـضادا و      
ولعلّ في هـذا الجمـع والتكامـل والانـسجام تظهـر القيمـة         . 59" وحدة منسجمة   

لأن الـضدية لا تكـون إلا بانعقـاد الـصلة     . الجمالية ، فضلا عن تجلية المعنـى      
ع ومن ثم تظهر قيمـة ثالثـة متولِّـدة مـن اجتمـا     . التركيبية بين طرفي التضاد     

هذين الطرفين المتقابلين ، فتثير وتحرك مشاعر المتلقي ، ومـن ثـم يتـضاعف       
 اللفظـة فـي علاقـات مـع ألفـاظ أخـرى       فـدخول    ." 60التمتع بالقيمـة الجماليـة     

وعلى ذلك فقد تنبثـق مـن العلاقـات    . يكسبها وظيفة لم تكن لها قبل ذلك        
 الإيقـاع ـ إضـافة إلـى     و. 61"الجديدة وظائف دلالية أخرى أو إيقاعات موسيقية 

قد يحمـل مـن الـشحن المعنويـة باعتبـاره دالا مـا لا يحملـه        " وظيفته الجمالية ـ  
  .62"المدلول نفسه 

       لـــذلك لا تظهـــر هـــذه القـــيم إذا نظرنـــا إلـــى هـــذه الثنائيـــات باعتبارهمـــا  
. منفردين خارج النص ، كما نظـر الكثيـر مـن القـدماء إلـى الطبـاق والمقابلـة            

ولعلّ هذا ما جعل أحمد مطلوب يقول عن . جزء من البينة العامة للنص  فالتضاد  
المطابقـة مـن مقومـات التعبيـر ؛ لأنهـا      : "الطباق باعتباره يشكّل ثنائية ضدية  

تعتمد على الأضداد والمتناقضات ، ولذلك فهي ليست محسنا ، وإنما هي وسيلة  
   .63"من وسائل التعبير 
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  :الخـاتمة 
ئيات الضدية فكرة فلسفية الأصل نقلها النقـد الأدبـي الغربـي ، رغـم                    الثنا

 واهتم بها البـاحثون منـذ القـديم    . أنها موجودة في تراثنا العربي فكرة وإنتاجا       
فالثنائيــات الــضدية . بنــاء علــى أنّ اللغــة انعكــاس للواقــع وتعبيــر عــن الحيــاة    

. الطبيعــة الإنــسانيةتعكـس مظــاهر الكــون و تعبـر عــن الحيــاة الاجتماعيـة و   
وللثنائيات الضدية دور كبير فـي التعبيـر ، وفـي تحقيـق شـعرية الـنص الأدبـي                 
وجمالياتــه وتفعيلــه ؛ فهــي تــربط بــين المتناقــضين ، و فــي الوقــت نفــسه تظهــر    

و تقنِــع ... المفارقـة الـشاسعة بينهمــا ، وتكـشف حقـائق الأشــياء ، وتنبـه إليهـا       
 الدلالة وتوضيحها وتقريبها إلى الأذهان ، وتساعد على العقل ، و تسهمِ في إنتاج 

الحفظ والتذكّر ، وتظهرِ الجمال و تثير النفس  وتحركها وتؤثّر فيهـا ، وتحقّـق            
  .  وهي بهذا تجمع بين الإمتاع والإقناع ... التماسك والانسجام بين أجزاء النص 
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